
كوكبةٌ من رسُل الفارسيّة عبر العالم
د. عبّاس خامه يار*

فــي معــرض دراســة علاقــة التأثــر والتأثيــر المتبادليــن بيــن الفارســيّة والعربيّــة علــى 
، نســتحضرُ في كل مرّة مســيرةَ شــخصياتٍ 

ً
صعيــد الأدب واللغــة، ترجمةً وشــرحًا ونقلا

عظيمــة أدّت دور الرســول بيــن الثقافتيــن، فكانــت خيــر مؤسّــسٍ للتبــادل الحضــاري 
يخ الفكر البشــري. في هذا الســياق، كان مــن واجبي بالنظر إلى مهنتي  والثقافــي في تار
نَ وأؤرّخَ مســيرةَ بعضِ  فــي مجــال الثقافــة وعلاقاتــي بنخب البلدان التــي زرتهــا، أن أدوّ
إلى الإســلام وأهــل البيت  العظمــاء الذيــن اهتمّــوا بالحضــارة الفارســيّة العريقــة تارةً، و
عليهــم الســلام تــارةً أخــرى، فــكان نهجهــم متأثــرًا بنهــج البلاغــة ونظمــوا الملاحــم في 
كتابي ومقالاتي الشــخصيات المســيحيّة اللبنانيّة  الحســين وأهل البيت. تناولتُ في 
والعربيّــة التــي كرّســت أدبهــا وفكرها وقلمهــا لأهل البيــت مثل ســليمان كتاني، جورج 
جــرداق، ميشــال كعــدي، جــورج شــكور، أنطــوان بــارا وآخريــن. وهنــا أتطــرّق إلى بعض 
الشــخصيات العالميّة مــن الذين  جذبتهم الحضارة الإيرانيّة واللغة الفارســيّة، بعد أن 
ة عن المرحــوم الدكتــور فكتور الكك و مســيرته 

ّ
تحدّثــتُ فــي العــدد الســابق مــن المجل

الأدبيّــة الزاخرة. 
- البروفسور "جون روبرتو"، خبير إيران الإيطالي الشهير

صبــاح الأحــد 10 يوليــو 2018 م، ودّع البروفيســور جان روبرتو ســكارجا هــذا العالم عن 
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ــم اللغــة الفارســية وآدابهــا 
ّ
كان جــان روبرتــو ســكارجا أســتاذًا يعل عمــرٍ يناهــز 85 عامًــا. 

يــخ إيــران فــي الجامعــات الإيطاليّــة، مثابــرًا فــي عملــه مــن دون كلل، وهــو يعدّ من  وتار
يخ الحضارة  العلمــاء المرموقيــن فــي هذا العصــر. كان معروفًا بصفته متخصّصًا فــي تار
الإســلاميّة؛ الديانات في إيران وآســيا الوســطى، والحقوق الإســلامية. إلــى جانب إتقان 
كان أســتاذًا ورئيسًــا  هــذا الأســتاذ الراحــل اللغــةَ الفارســية ونطقَــه الحلو والســلس بهــا، 
غــة الإيطالية 

ّ
لعــددٍ مــن الكليــات في جامعــات إيطاليا. قام ســكارجا بصفته أســتاذًا لل

كبير مــن الطــلاب. مــن عطاءاتــه الثمينة، مســاعيه  فــي جامعــة طهــران، بتعليــم عــددٍ 
لإيجــاد مركزٍ للبحــوث الإيرانية في الجامعة في إيطاليا، وكذلــك حضوره الفعّال والمؤثر 

فــي المؤتمــرات الدوليّــة للبحــوث الإيرانيّة وغير ذلــك الكثير.
يعه البحثيّــة، الترجمــة الإيطاليّــة للنصــوص الفارســيّة، الأفغانيّــة،  ومــن أبــرز مشــار
 عــن 

ً
الطاجيكيّــة وغيرهــا، وعلــى رأســها الترجمــة بالإيطاليّــة لغزليــات حافــظ، فضــلا

تحليــل الأنمــاط والــدلالات والرموز في الآداب والفنــون الإيرانيّة قبل الإســلام؛ تجميعه 
لمختــارات مــن الأشــعار الإســلاميّة الكلاســيكيّة؛ دراســة تأثيــر الغرب على الشــرق في 
القــرن الســابع والثامــن الميلادييــن؛ تأثيــر الإيرانيّيــن فــي الغــرب عبر المحيــط الهندي 
والأندلــس وغيرهــا.. كل ذلــك ضمــن 330 كتابًــا ومقالــةً . أمّــا أشــهر أعمال البروفيســور 

ســكارجا فترجمــة غزليــات حافــظ  التــي أنجزهــا فــي العــام 2005 ميلادي. 
آخــر مؤلفاته، وهي كتاب "في بلاد الســبع النيام )أصحاب الكهف("؛ "المراجعات"، 
 عــن مقدمــة للترجمــة الإيطاليّــة لكتــاب "جويبــار 

ً
"الملاحظــات والنظريــات"؛ فضــلا

يّة الإســلاميّة الإيرانيّة في إيطاليا  يّة الثقافيّة للجمهور لحظه ها" الذي نشــرته المستشــار
العــام 2018، مظهــرٌ آخر مــن فعاليّات هذا العالِــم العلميّة حتى آخر أيّــام حياته الزاخرة. 

  
كورودا" الباحث الإسلامي الياباني ومترجم نهج البلاغة  -"البروفسور 

فــي الســادس مــن مايــو 2018، تلقيــتُ خبــرَ وفــاة شــخصيةٍ بــارزة وباحــثٍ إســلاميٍّ 
كان خبــرًا  كــورودا، عــن عمــر يناهــز ال 84 عامًــا، وقــد  معــروفٍ فــي اليابــان، البروفســور 
مؤســفًا للغايــة؛ وجــرت مراســم تشــييع جثمانــه ووداعه يــوم الأحد فــي 12 مايــو بحضور 



كوكبةٌ من رسُل الفارسيّة عبر العالم

15

محبّيــه و تلاميــذه فــي طوكيــو. 
كثــر مــن نصــف قرنٍ مــن عمره فــي تعريــف الإســلام والفكر الإســلاميّ  كــورودا أ قضــى 
للمجتمــع اليابانــي، وتشــرّب نهــج البلاغــة حيــث تــركَ أثــره الخالــد فــي ترجمــة هــذا 
كثر من عشــر ســنواتٍ برفقة هــذا الكتاب  الكتــاب النورانــيّ باللغــة اليابانيّــة، وأمضــى أ
العظيــم، ولا أدري لــمَ ذكّرتنــي وفاتــه تلقائيًــا بالمرحــوم جــورج جــرداق، فأنــا أؤمــن بــأنّ 
كانوا الســبب فــي مزيد من التعريف بشــخصية الإمــام علي )ع(  هــؤلاء العظمــاء الذين 
الإلهيّــة بميولهــم ورؤاهــم الدينيّــة المتفاوتــة، هم في موضــع القرب واللطــف الإلهيّين. 
ا اســم البروفيســور كورودا وذكراه الطيبة في أذهان الإيرانيّين،  لطالما كان وســيبقى حيًّ
لا ســيما وأنــه عــاش عــدة ســنواتٍ فــي إيــران، وقــد اســتفاد فــي بحوثــه حــول الثقافــة 
كوربــان وســيد  الإيرانيّة-الإســلاميّة مــن شــخصياتٍ مثــل توشــيهيكو إيزوتســو وهنــري 
كمــا أن مؤلفاتــه ســوف تبقــى خالــدةً لمــا لهــا مــن أثرٍ فــي فهــم المعارف  حســين نصــر. 
كثر  دقــة، حتى أن هــذه الكنوز الخالــدة التي تركها  ى الإســلامية بشــكلٍ أفضــل وأ والــرؤ
كانت على مــدى ســنواتٍ مرجِعًا للمفكريــن، والأســاتذة، والباحثين،  كــورودا  الأســتاذ 

والمهتميــن مــن اليابانيّين. 
خلال مراســم تشــييعه، في أثناء تكريم  هذه الشــخصية الفاضلة، قُدّمَت للبروفســور 
يــة الإســلامية الإيرانية، وذلــك لترجمته  لوحــة شــرف أفضــل كتاب العــام فــي الجمهور
كتبٍ أخــرى منها  القيّمــة لكتــاب "بدايــة الحكمــة" للعلامــة الطباطبائــي، إلى جانــب 
فاته الأخــرى المهمّة والمؤثّرة والتــي يبلغ عددها 20 

ّ
نهــج البلاغــة". هذا إلى جانــب مؤل

يخ الفلســفة  فًــا فــي الترجمــة والتأليف في مختلِــف المجالات الإســلاميّة مثل "تار
ّ
مؤل

ثــةُ حكمــاء مســلمين" لســيد حســين  الفرنســيّة؛ "ثلا كوربــان مــن  الإســلاميّة" لهنــري 
إســبانيا" لمونــت كومــري وات مــن الإنجليزيّة؛  يــخ الإســلام و نصــر مــن الإنجليزيّــة؛ "تار
"مقاصــد الفلاســفة" للغزالــي مــن العربيّة و"الاقتصاد الإســلاميّ" و"الفلســفة الإســلاميّة" 
للســيّد محمــد باقــر الصدر مــن العربيّة، إلــى جانب تأليــف كتب مثل "بنية الإســلام"؛ 

"الاقتصــاد الإســلاميّ"، "طريقــة التحقيــق الإقليميّ والشــرق أوســطيّ" وغيرها.
كــورودا جائــزة ترجمــة الكتــاب اليابانــيّ الثقافيّــة وذلــك  كذلــك حصــد البروفيســور 
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روّاد  مــن  كــورودا  البروفيســور  عــدّ  يمكــن  الإســلام".  فلســفة  يــخ  "تار كتــاب  لترجمتــه 
الباحثيــن فــي العلــوم الإســلاميّة فــي اليابــان، الذيــن عملــوا علــى التعريــف بالأبعــاد 
السياســيّة، الاقتصاديّــة، الفقهيّــة، الكلاميّة والثقافيّة للإســلام الشــيعي، حيث ســعى 
إلــى عــرض وقائــع العالم الإســلاميّ بصــورةٍ شــفافةٍ ودقيقةٍ ومنصفــة، وقد ترجــمَ في هذا 

المجــال بعــض أهــمّ آثــار المفكّريــن الشــيعة. 
 لا شــكّ فــي أنّــه أدّى دورًا فريــدًا فــي التعريــف بالصــورة الحقيقيّــة لإيــران والإســلام 
الإنســانيّ، المتســامح والمســالم، مثل الكثير مــن الباحثين الموضوعيّيــن والمنصفين 
في العلوم الإســلاميّة والإيرانيّة، حيث بادر إلى توســيع نطاق التعامل والتعاون الثقافيّ 
بيــن الشــعبَين العظيمَيــن الإيرانيّ واليابانــيّ، وســنقدّر دائمًا جهود هذا الأســتاذ الكبير 

ت فــي ترجمة نهــج البلاغة.
ّ
لا ســيما علاقتــه بالإمــام علــي )ع( التي تجل

- جيلبير لازار؛ الرجل الذي أفنى عمره في نشر ثقافة إيران
كــورودا، وخلال أربعة أشــهرٍ فقط، توالت  بعــد وفــاة البروفيســور جون روبرتو والبروفســور 
أحــداث فقــد الأحبــة، حيث توفي "جيلبير لازار" عالم اللغة الفرنســي الشــهير والباحث 
فــي الشــأن الإيراني الذي قضى عمره فــي البحث في اللغة الفارســيّة والثقافة الإيرانيّة، 

)وذلــك يوم الخميــس 6 أيلول 2018( عن عمــرٍ يناهز 98 عامًا.
كان لازار شــخصيةً بــارزةً وباحثًــا متبحّــرًا ومقتدرًا عــاش حياةً مليئــةً بالعبر والأعمال 

القيّمة.
كيلومتــر علــى الطــرف الآخــر من قلــب أوروبــا وبعــد عامين  كثــر مــن 5000  علــى بُعــد أ
علــى انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى، ولــد جيلبير لازار فــي الرابع مــن فبرايــر 1920 في 
يــس. لــم يخطــر ببــال والديــه أنّ مصيــر ولدِهمــا ســوف يرتبــط بأحــد بلــدان  مدينــة بار
المشــرقِ، فــي الشــرق الأوســط وفــي إيــران بالــذات. علــى الرّغــم من أنّ فرنســا لــم تكن 
قــد لملمــت جراحهــا من الحــرب، إلا أنّ الحياة كانت تســري في أزقتهــا. كان الأطفال 
يعملــون لكــي يعيــدوا بنــاء فرنســا مــن جديــد. مــن هــؤلاء الأطفال  يكبــرون، يدرســون و
كمــل دراســته فــي "إيكــول نورمــال ســوبريور] مدرســة  كان جيلبيــر لازار، الــذي كان قــد أ
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سّســت  
ُ
يس، أ ميــن العليــا["؛ وهــي إحــدى الجامعــات فــي منطقــة "لاتن" فــي بار

ّ
المعل

فــي البدايــة بهدف تربيــة المعلمين، لكنّها فيمــا بعد تحوّلت إلى مركــز جذبٍ للنخب 
وتخريــج الأســاتذة والباحثيــن والمــدراء. لكــنّ معرفتــه بالمستشــرق الفرنســيّ هنــري 
كان  هنــري ماســيه في ذلــك الوقت أســتاذ  ماســيه شــكّلت نقطــة عطــفٍ فــي حياتــه. 
كان  يس،  اللغــة الفارســيّة في المؤسّســة الوطنيّــة للحضارات واللغات الشــرقيّة فــي بار
كأنما وضع  م اللغة الفارســيّة. 

ّ
كبير على لازار الشــاب، وقد اقترح عليــه أن يتعل ثيــرٌ 

ُ
لــه تأ

جيلبيــر لازار قدمًــا فــي عالــمٍ جديــد، وســرعان مــا ذهِلَ بــالأدب الفارســيّ الكلاســيكيّ 
يعشــق الشــاهنامة، وكان متأثّــرًا بجلال الديــن الروميّ  شــعرًا ونثــرًا. كان يحــبّ حافظ، و
كان حبّه جنونيًا  المولــويّ، علــى الرّغم مــن أنّه لم يكن يجيــدُ قراءة عرفانيّــات الرومــي. 
كان يقول:  ؛ 

ّ
للخيّــام، ولا أحــد أثّر في نفســه مثلما فعل شــاعر الرباعيّات والرياضيّ الفــذ

كان الأوّل والأفضــل بالنســبة إليــه. جذبــه  كالــزلال".  "قصائــد الخيّــامِ شــفافةٌ وصافيــة 
الخيّــام للمــرة الأولــى ولا أحــد احتــلّ في قلبــه مكان هذا الشــاعر النيســابوريّ العاشــق 
طــوال 98 عامًــا مــن عمره الغني. قبل أن يغمــضَ عينيه إلى الأبد في 6 ســبتمبر 2018، 

وقبــل أن يــوارى الثرى في مســقط رأســه.
ثــةُ منــازل؛ الأول هــو المــكان الــذي يولــد فيــه، والثانــي هــو المــكان  "لــكلّ إنســانٍ ثلا
كثر من  الــذي يُكْتَــبُ فيــه مصيرُه، والمــكانُ الثالثُ هو الشــعر". ربما هــذا القول يُظهــرُ أ
ــق لازار الكبير بالشــعر والأدب الفارســيّين، لكنّه لم يكــن مجرّد قارئٍ 

ّ
أي شــيءٍ آخــر تعل

محــبّ، لقــد وهــبَ عمــرَه فــي تعريف العالــم باللغــة الفارســية؛ الأمــر الذي لم يســتطع 
 أنّ جيلبيــر 

ّ
ملاييــن الإيرانييــن فعلــه، أو حتــى لــم يكــن لديهــم الدافــع للقيــام بــه، إلا

لازار مــن الطــرف الآخــر من العالــم، كان قلبُــه ينبضُ بحبّ اللغةِ التي رســمت العشــق 
كثــر الصور شــاعريةً.  والعرفــان بأ

كان جيلبير لازار يبحث عن "مســتقبلٍ  فــي مرحلــة ما بعد الحــرب العالمية الثانيــة، 
تــه فــي ثقافة إيــران الأصيلــة. حينمــا أنهى 

ّ
مشــوّق"، لكــنْ لــم يخيــل إليــه أن يجــدَ ضال

كان أمامــه طريقــان، الأوّل فــي  دراســته المتوسّــطة، وكان يتــوق إلــى دخــول الجامعــة، 
كان حائــرًا بيــن خيّــام إيــران وحافظهــا، وبيــن  قلــب آســيا، والثانــي فــي غــرب أوروبــا. 
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أرســطو اليونــان وأفلاطونها. وصلته منحةٌ دراســيّة فــي أوروبا. كانت أمامــه جامعتانِ في 
اختصــاص اللغــة والآداب. 

 أنّه 
ّ

يتبحّــر باحثًــا فــي الحضــارة اليونانيّــة، إلا كان بإمكانــه أن يصبــح "Philhelens"، و
غيّــر مســاره باتجــاه إيــران فأصبــح "Persophiles"؛ عاشــقًا لإيــران والحضــارة الإيرانيّــة 
كأنّمــا الخيّام قدّم يــدَ العون الخفيّة للازار في اختيــار الجامعة والاختصاص  الأصيلــة. 

بإيران.  قيــن 
ّ
المتعل

 فــي العــام 1948، حصــل لازار علــى دبلــوم اللغــة الفارســيّة مــن المؤسّســة الوطنيّــة 
للغــات والحضــارات الشــرقيّة، وبعــد 10ســنواتٍ أصبح أســتاذ اللغة الفارســيّة في هذه 
المدرســة، ومارس التعليم لمدّة 8 ســنوات. حتّى أنّ طلاب الســوربون، أشهر جامعات 
يســه وعلمــه. في العــام 1966 أصبح أســتاذ الحضــارات الإيرانيّة  فرنســا، أفــادوا من تدر
إدارة مؤسّســة الدراســات الإيرانيّة  ى إدارة قســم العلوم الشــرقيّة و

ّ
في هذه الجامعة، وتول

كان لازار على تواصلٍ مع أســاتذةٍ مثل بديع  فــي جامعة الســوربون. وفــي جامعة طهــران 
كبــر دهخدا ووجدَ   كمــا التقى بعلي أ الزمــان فروزانفــر، مجتبــى مينوي وذبيــح الله صفا، 

أصدقــاء كثيريــن مثــل صادق هدايت وحســن شــهيد نورايي. 
يس  كــرّس البروفيســور جيلبيــر لازار عقدَيــن مــن حياتــه الزاخــرة للتعليــم والتدر لقــد 
كثرٌ من إيران وأفغانســتان  يــنِ عبــر العالم اللغة الفارســيّة. طلابٌ جامعيــون 

َ
وعــرّفَ جيل

ودول آســيا الوســطى والاتحــاد الســوفياتي ســابقًا، حضــروا دروسَــه. تــرك لازار الكثير من 
فات مثل "دســتور اللغة الفارســية المعاصرة"؛ "تشكل اللغة الفارسية"؛ 

ّ
المقالات والمؤل

فــات القيّمــة الأخــرى. أمضــى ســنواتٍ 
ّ
"دراســة أوزان الشــعر الإيرانــي"، وعشــرات المؤل

طويلــةً فــي تجميــع المعجــم الفارســيّ- الفرنســيّ؛ "قامــوسٌ" تحــول إلــى مرجِــعٍ مهــمّ 
للباحثيــن فــي اللغــة. أجــرى البروفيســور لازار بحوثًــا واســعةً فــي قواعــد اللغة الفارســية 
ينُــه  كتــاب. هــذا الأثــر النفيــس الــذي اســتغرق إعــدادُه وتدو وجمــع ثمــرةَ جهــوده فــي 
نــال استحســانَ علمــاء اللغــة المحترفيــن مثــل عبدالعظيــم قريــب،  عشــرين عامًــا، 

مؤسّــس قواعــد اللغــة الفارســية الحديثة. 
كثيــرون مــن دروس جيلبيــر لازار، والكثيــرون منهــم أصبحوا أســاتذةً  اســتفاد طــلابٌ 
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كــور"، مترجــم  وعلمــاءَ لغــةٍ فــي مجــال الأدب الفارســيّ. أشــهرهم "هنــري دو فوشــيه 
ديــوان حافــظ ومقــالات شــمس باللغة الفرنســية. ومــن طلابــه الإيرانيين كذلــك يمكن 
ذكــر الدكتــور علــي شــريعتي. ربّمــا أمكننا القــول إنّ آخر حضورٍ رســميٍّ له فــي المحافل 
يس، حيث نال  الإيرانيّــة كان فــي حزيران العام  2017 في المركز الثقافــيّ الإيرانيّ في بار
يــخ إيران، خــلال مراســم تكريمية،  هــذا العالِــم اللغــويّ الفرنســيّ البــارز والخبيــر في تار
يخيــة الأدبيّــة لـ"مؤسســة آثــار الدكتــور محمــود افشــار يــزدي". رحــل  الجائــزة ال24 التار
البروفســور جيلبيــر لازار عن هــذا العالم بعد أن بلغ الثامنة والتســعين من عمره،  وعاش 

يس.  حيــاةً زاخــرةً بالبحــث والتأليــف، وَوُوري الثرى فــي بار


